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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد 
 أما بعد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 

ية, قدد تفل  الله تعاى  حفلهه الشرائع الإله لما كان الدين الإسلامي هو خاتم

ڳ  ڳ  ژ تعاى :  ذلك حفلظ المصدر الأول من مصادره ألا وهو الدرآن الفريم قالو 

 .(9)الحجر  ژڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   

قد تناول كثير من المستشرقين الإسلام بدراسات عامة ومتخصصة شملت و 
 الفريم.ن آمصادره وتشريعاته وتاريخه ولغته التي تزل بها الدر 

نجد أن من بين  ومن خلال النهر في المسار العام للحركة الاستشراقية
المستشرقين من خرج عن المسار العلمي ومدتضيات المنهجية والموضوعية , حيث 

أصيلة في اللغة ليست  تحدثوا عن اللغة العربية وأصالتها, وزعموا أن كلمة )الدين(
 العربية ؟ مع أن الدرآن الفريم قد تضمن عدة آيات قيها كلمة الدين منها قوله تعاى :

چ  چ  چ  ژ  وقوله تعاى  : (99آل عمران ) ژ چ ڃ  ڃ  چ   چ ژ 

وفي هاتين الآيتين ,  (3المائدة) ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
والدرآن نزل بلغة العرب وهو  في الإسلام.أخبر الله تعاى  بانحصار الدين المتدب  عنده 

ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ  في أعلى درجات البيان والإعجاز قال تعاى  :

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  يضا:أوقال (44قصلت)ژ ۋ   ۅ  ۋۇٴ
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  ژپ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ    پپ
 .(903النح )

ويبدو أن المستشرقين قد هالهم قوة ومتانة المصادر التي يعتمد عليها المسلمون 
قأخذوا يبحثون قيها لإثارة الشفوك حولها حيث لم يجدوا  الدائمة على اللغة العربية

 مساغا لدولهم في الدرآن الفريم قادعوه في لغته.

 ث في هذا الموضوع :حأهمية الب

 ينضب معينه. تعلده باللغة العربية لغة الدرآن الفريم كلام الله الذي لا -9

 من الاهتمام في فثيربارتباطه برؤى المستشرقين الذين تحهى كتبهم وأقوالهم -2
 ومن اغتر بهم وسار على نهجهم ممن تنفب الطريق الصحيح . همأوساط

 مشفلة البحث :

، في أعماق النلس البشرية  إن حاجة البشر إى  الدين حاجة ثابتة مغروسة
خالية عن دين  -مهماكان مستواها الثدافي والاجتماعي- وليس هناك جماعة إنسانية

قيما ارتباطه باللطرة الإنسانية إلا أن ملهومه عند الناس يختلف  تدين به ، ومع 
 التساؤلات حول هذا الموضوع بينهم وقد جاء هذا البحث ليطرح بعض

 

 ؟ غة والاصطلاحمدلول الدين في الل ما -9
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 غربي ؟لمدلول الدين في الاصطلاح ا ما-2

 ملهوم الدين عند المسلمين ؟ ما-3

 عدم أصالة كلمة )الدين(في لغة العرب؟بحديدة دعوى المستشرقين  ما-4

 في الدرآن الفريم ؟ بالمعرّ ماموقف السلف في وقوع -5

 أهداف البحث:

 المسلمين والمستشرقين .علماء توضيح ملهوم الدين ودلالته عند  -أ

حرص المستشرقين على المنهجية العلمية في البحث قيما له  مدىاظهار -ب
 سلام.صلة بالإ

رقع الشك وسوء الهن الذي أراد المستشرقون ايصاله إى  المسلمين في لغة -ج
 الدرآن الفريم .

 منهج البحث:

 ج الوصلي النددي.هت في هذا البحث على المناعتمد

 محتويات البحث: 

اقتضت طبيعة البحث في هذا الموضوع أن ينتهم في مددمة وخمسة مطالب 
 وخاتمة 
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 قهذه التي بين أيدينا أما المقدمة

 التالي: نت على النحوقفا وأما المطالب

 مدلول الدين في اللغة والاصطلاح . المطلب الأول :

 :مدلول الدين في الاصطلاح الغربي. المطلب الثاني

 ملهوم الدين عند المسلمين .: المطلب الثالث

دعوى المستشرقين عدم أصالة كلمة )الدين( في لغة  :حديدة المطلب الرابع
 العرب.

 ب في الدرآن الفريم.:موقف السلف من وقوع المعرّ  المطلب الخامس

وأخيراً أسأل الله تعاى  أن أكون  .ثقدد تضمنت أهم نتائج البح خاتمةال وأما
 مزيد عليهوالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حمداً لا قدت في هذا البحث. قد و 

 أولاً وأخيراً, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 المطلب الأول

  لغة واصطلاحا  الدين تعريف

إى  الدين يحسن بنا الوقوف على المراد المستشرقين قب  الشروع في عرض نهرة 
 به في اللغة والاصطلاح.

 تعريف الدين لغة:

. ن أص  واحد إليه يرجع قروعه كلهاوالياء والنو الدال  دين," :قال بن قارس 
 . (1)"والذلوهي جنس من الاندياد 

بادي للدين عدة معان منها الجزاء, آوالليروز  والزبيدي ابن منهور كما ذكر
,  , والدهر والغلبة والاستعلاء , والحساب , والطاعة , والعبادة , والعادة والإسلام

, واسم لما  , والدضاء  ال, والح  والورع  , والتوحيد,   , والملة  والسلطان والملك
 .(2) به يتعبد الله عز وج 

تشير إى  " هذه المعاني اللغوية يتضح أن كلمة الدين عند أه  اللغة ومن خلال
ويخضع له. قإذا وصف بها الطرف الأول كانت علاقة بين طرقين يعهم أحدهما الآخر 

,  ,وحفماً وإلزاماً  وإذا وصف بها الطرف الثاني كانت أمراً وسلطاناً  , خضوعاً واندياداً 
                                                           

 .2/399, ابن قارس, مادة )دين( معجم مقاييس اللغة 1
, وتاج العروس للزبيدي,  93/960,979, لسان العرب لابن منظور انظر: مادة )دين( في 2
 .4/225 باديآوالقاموس المحيط للفيروز , 202, 9/206
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وإذا نهر بها إى  الرباط الجامع بين الطرقين كانت هي الدستور المنهم لتلك العلاقة, 
  .(3)"أو المههر الذي يعبر عنها

 تعريف الدين اصطلاحاً:

باختيارهم وضع إلهي سائق لذوي العدول "قهو  أما من حيث الاصطلاح العام
 .(4)"المحمود إى  الخير بالذات

التسليم والاستسلام لله تعاى  وحده, "قهو أما من حيث الاصطلاح الشرعي
من العدائد والأحفام والآداب وك  شؤون  وعبادته بما شرعه على لسان نبيه 

چ  چ    ڃژ قال تعاى :  (5)"المعاش وهو ملة الإسلام, ودين جميع الأنبياء والمرسلين

ڑ  ڑ    ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 . (93)الشورى  ژ ک   ک  ک  ک

 

 

 
                                                           

 ه2،9390، دار الدلم، الفويت،ط39, د.محمد عبدالله دراز, صالدين 3
 .9/202, مادة )دين( تاج العروس 4
للشباب  ،دارالندوة العالمية.2/9056 ب والأحزاب المعاصرةديان والماا الميسرة في الأ الموسوعة5

 ه.4،9420،الرياض،طالإسلامي 
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 الثاني  المطلب                            

 مدلول الدين في الاصطلاح الغربي                 

عنه وقق منهج يدوم على إقصاء الدين عن مجالات  الغربيين تعددت تعبيرات  
عند علاقة الإنسان بربه, ومع  ", وتدف في مجموعها برسالة الدين التأثير الاجتماعي

أنها لا يدركها حصر دقيق, قإن جوهرها الحديدي يصور أن الدين هو الرباط الذي 
دة, والإيمان بدوة لا يص  الإنسان بالله وقوام حديدته شعورنا بالحاجة والتبعية المطل

 (6)"يمفن تصور نهايتها الزمانية والمفانية. 

تعريف جون م  حيث يرى أن  ومن التعريلات التي أطلدها الغربيون للدين
الدين هو "الاتجاه الدوي المتحمس للعواطف والرغبات نحو هدف مثالي يسمو على 

الدين شعورنا بالحاجة والتبعية قيرى أن "قوام حديدة  شلاير ماخر ماالنزعة الذاتية " أ
وقد قسر قيورباخ هذه التبعية بدوله " الشعور بالتبعية عند الإنسان هو  (7)المطلدة"

 ع هذه التبعية التي يشعر الإنسان بتبعيته لها هي في الأص و لفن موض،  مصدر الدين

                                                           

 م 2،9969،دارالعودة، بيروت،ط 99, د.علت الشرقاوي صالفكر الديني في مواجهة العصر 6
 . مرجع سابق. 26صالدين ،  7
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ليست سوى الطبيعة ، قالطبيعة هي الموضوع الأصلي الأول للدين، كما يبرهن 
وهذا الملهوم للدين يتضمن  (8)" لى ذلك تاريخ ك  الديانات والأمم بدرجة كاقيةع

انفارا للخالق المستحق للعبادة ، ويتجاه  حديدة الدين وأثره في النلوس والمجتمعات 
 (9)"الإنسانية  الجانب المثالي في الحياة  ويدول سللان بيرسيه معرقا بالدين "الدين هو

الديانة حيث يدول " هي تصور المجموعة العالمية بصورة  جويوهولننهر كيف عرف 
الجماعة الإنسانية ، والشعور الديني هو الشعور بتبعيتنا لمشيئات أخرى يركزها الإنسان 

 .(10)البدائي في الفون "

للدين عند الغرب والذي يعفس طبيعة الدين النصراني هو  وأوضح تعريف 
عة واجبات المخلوق نحو الخالق، واجبات تعريف شات  للدين حيث قال بأنه "مجمو 

ير إى  معنى يش(11) واجباته نحو الجماعة ، وواجباته نحونلسه " الإنسان نحو الله ،
إن الدين هو توجيه الإنسان سلوكه وقداً ":  السلوك الإنساني قيه كما في قولهم

 العالم لشعوره بصلة بين روحه وبين روح خلية يعترف لها بالسلطان عليه وعلى سائر
, وذلك بناء على جملةمن العدائد والوصايا التي توجه سلوكه مع الله ومع الناس ومع 

                                                           

, 9, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر, بيروت, ط49, قيور باخ, ترجمة د.أحمد عطية, ص أصل الدين 8
 هـ9499

جمعية الدعوة الإسلامية العالمية , دمشق, , 96, محمد مصطلى الزحيلي, صوظيفة الدين في الحياة 9
 م.9999

 , مرجع سابق.22صالدين,  10
 .26صالمرجع السابق,  11
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دين ينحصر في صلة الإنسان قال . (12)"نلسه. قهو الجانب المثالي في الحياة الإنسانية
 .بربه من الناحية الروحية ، وصلته بالمجتمع الذي يعيش قيه من الناحية الخلدية

متحيزة للنموذج  لملهوم الدين جاءت تلك التعريلات أن ومن الواضح بجلاء
، ويؤكد هذا قول ماكسيم رودسون "إن الغربيين لاتستطيع الانللات منهالمسيحي 

ميالون بطبعهم إى  الحفم على جميع الأديان حفسب النموذج الذي اعتادوا على 
أج  هذا الاختلاف في تعريف الدين عند  ومن(13)استعماله وهو النموذج المسيحي"

بالعارقين والحفماء من أج  معرقة  الغربيين يرى روجيه جارودي ضرورة الاسنعانة
 (14) أكبر لجوهر الدين وأنساقه.

نجد أن ك  وبالنهر إى  تلك التعريلات التي حددها الغربيون لملهوم الدين 
ترتفز  تعوي  عليها لأنهالايمفن ال، قبندص تعريف آخر  تعريف على حدة يشهد

والمشاعر النلسية والإحساس الداخلي بالندص في الذات ي للأقراد التوجيه الروح على
الإنسانية وأنها تبحث عن الفمال مع التجاه  الواضح لحديدة الدين وأثره في الذات 
الإنسانية روحا وعدلا ، ب  وص  الأمر إى  الاستخلاف من الدين بجعله من اختراع 

في قومه وبطابع رسالته إى  ديد بموقف المسيح حواستعانوا في هذا الت" العد  البدائي 

                                                           

 .37,35صالمرجع السابق,  12
, مدال منشور على الرابط وشد.عبدالدادر بخمفهوم الدين بين الفكر الإسلامي والمسيحي, 13

http://akhbar.khayma.com/modules.php?name=News&file=article&si
d=334 

 .المرجع السابق 14
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شعب إسرائي . وهي رسالة المحبة بين ذوي الدربى, وكذلك من الحال الذي انتهى إليه 
النزاع بين الفنيسة والحفومة الغربية. وأصبحت الروحية أو الدعوة إى  صلاء النلوس 

خرج التي كدرتها شرور المادة والتزاحم في الحياة الدنيوية مجال اختصاص الدين, وما 
عن نطاق هذه الدعوة قليس من شؤون الدين, ويرجع قيه إى  المصلحة العامة التي 
ة تددرها الرعاية البشرية العامة للجماعة, وهي تلك الرعاية التي تتمث  في السلط

  (15)"الحفومية أو الدولة.

بدلي  حسي على صدق دعوى نشأة الدين مع وجود أول  مالإسلا لدد انلرد
قضية تلديه الوحي  إى  الدرآنإنسان على هذه الأرض وهو آدم عليه السلام،وأشار 

 تتنافى مع العد . تتناقض مع العلم ولا وعبادته لله تعاى  في صورة لا

 أما في رأي برحسون ودوركايم وغيرهما من ناقدي الأديان قإن الدين نشأ بعد
المرحلة الطويلة التي مر بها الإنسان من التطور والارتداء حتى اكتملت آدميته وتفوّن 

  (16) أول مجتمع إنساني.

جادون في عرض الدين الإسلامي ونشأته وهم في هذا التصور لملهوم الدين 
عرضون حدائق الإسلام بأسلوب خاص نجدهم يلذلك على أساس نهرتهم تلك. 

والتراثي الخلي, حتى أصبح  هي العرض اللاهوتيقدد كانت طريدتهم في عرضها "

                                                           

،مفتبة 223,222, د.محمد البهي صالفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي 15
 ه.9395، 2وهبة،الداهرة، ط

 ه .9400،مطبعة المعارف ، الرياض ،  49، عماره نجيب ، ص الإنسان في ظل الأديانانهر :  16
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أكثر المسلمين لا يلهم من كلمة الإسلام إلا ما يلهمه الأوروبي من كلمة 
(Religion إذا ذكرت أمامه, قلا يزيد الإسلام في حسه عن بضعة طدوس وشعائر )

 .(17)"لا علاقة لها بشأن من شؤون الحياة

الإسلام مستوعباً للزمن كله, والحياة كلها وكيان الإنسان كله, ولما كان  
وجاءت أحفامه منهمة لللرد والأسرة والمجتمع المسلم قيما بينهم, ب  تجاوزه إى  

الذي عن ملهوم الدين خرج  يفون قدذا الشمول به هعلاقته بالمجتمعات الأخرى, قإن
،  الوقوف عند حد الروحية على الدعوة إى  الصلاء النلسي قدط أوعندهم يدوم 

قدضوا في شأنه بأنه ليس وحيا ولا رسالة من السماء، وهو على الأكثر رسالة 
 .(18)إصلاحية بشرية قام بها زعيم أو مصلح إنساني

إننا إذا نهرنا إى  مجال الإسلام الواسع في شؤون العدائد ": يدول سدني قيشر
لم يفن في وسع أحد إلا أن يعتبر محمداً الدينية والواجبات الدينية واللضائ  الدينية 

نبياً مللحاً جداً, ومصلحاً موقداً, لأنه كما قال بعض  –عليه الصلاة والسلام–
الفتاب وجد مفة بلدة مادية تجارية تغلب عليها شهوة الفسب المباح وغير المباح و 

م  واليتامى يمتلئ قراغ أهلها بمعاقرة الخمر والمدامرة واللحشاء, ويعام  قيها الأرا
وهو قدير  –عليه الصلاة والسلام–وسائر الضعلاء كأنهم من سدط المتاع, قإذا بمحمد

                                                           

 ه(9493. )43,42ص (75ن, العدد )مجلة البيا محمدبدري .التوجيه الإسلامي الشام  ،  17
 مرجع سابق.222الفكر الإسلامي الحديث صانظر  18
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من ك  ما يعتز به الملأ قد جاءهم بالهداية إى  الله وإى  سبي  الخلاص, وغير مداييس 
 .(19)"الأخلاق والآداب في أرجاء البلاد العربية

أول مصلح حديدي في الحق أن محمداً كان بلا شك "ويدول جولدزيهر: 
ب  جعله تولستوي من كبار المصلحين حيث  (20)"الشعب العربي من الناحية التاريخية

لا ريب أن هذا النبي من كبار الرجال المصلحين الذين خدموا الهيئة الاجتماعية "قال: 
أقلح في تحوي  الوحوش إى  "أنه  ى  درجة يراها ول ديورانتإ (21)" خدمة جليلة
قد نجح في تحديق هذا ", كما يرى أنه (22)" مج إى  مواطنين صالحينآدميين, واله

الغرض نجاحاً لم يدانه قيه أي مصلح آخر في التاريخ كله, وق  أن نجد إنساناً غيره 
لم يعهد التاريخ مصلحاً "وكذلك نجد وليم موير يدول:  (23)"حدق ما كان يحلم به

في زمن قصير كما قع  أيدظ النلوس وأحيا الأخلاق ورقع شأن اللضيلة 
(24)"محمد

. 

                                                           

 ، المفتبة العصرية، بيروت، د ت..44,43, عباس العداد صما يقال عن الإسلام 19
،دارالفتب 93ترجمة: د.محمد يوسف وزملاؤه, صجولدزيهر,  العقيدة والشريعة في الإسلام, 20

 ، دت.2الحديثة،مصر،ط
، سلسلة الثداقة الإسلامية،المفتب اللني 6/40, د.عبدالحليم محمود أوربا والإسلام 21

 ه9362للنشر،الداهرة،
، عالم الكتب , المجلد الأولول.ديورانت ونهرته إى  الرسالة المحمدية, د.محمد بن سعد الشويعر. 22

 ه(9409) 323ص الثالث العدد
 9الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، الرياض،ط999, د.عماد الدين خلي  صقالوا عن الإسلام 23
 ه9492،

 ه 2،9407،دارالمنارة،جدة،ط72, نذير حمدان صالرسول في كتابات المستشرقين 24
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إن تلك النهرة الغربية للدين الإسلامي صادرة عن تعصب وهوى وفي هذا يدول 
كما هي –لا تجد موقف الأوربي موقف كره في غير مبالاة قحسب "محمد أسد: 

ب  هو كره عميق الجذور يدوم في  –الحال من سائر الأديان والثداقات عدا الإسلام
د من التعصب الشديد, وهذا الفره ليس عدلياً قدط ولفنه أيضاً الأكثر على صدو 

 .(25)" يصطبغ بصبغة عاطلية قوية

، وإما ناقص متحيز ذاك هو ملهوم الدين عند الغربيين قهو إما غير علمي 
 للنموذج المسيحي لايستطيع التحرر منه .

 المطلب الثالث

 مفهوم الدين عند المسلمين

 أولا:بمعناه العام

( وقال 99)آل عمران  ژ ڃ  ڃ  چ   چ  چژ هو الإسلام قال تعاى : 

 ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ژ تعاى : 

( وهو دين جميع أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام قال تعاى : 25)آل عمران 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  ژ 

                                                           

،دارالعلم 53,52د أسد, ترجمة: د.عمر قروخ ص, محمالإسلام على مفترق الطرق 25
 م.4،9926،طللملايين،بيروت



                                                                  
 

822 
 

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   

 (.24)آل عمران  ژڤ  ڦ  

والإسلام بملهوم  الدرآن المشرق: اسم للدين الإلهي الذي جاء به جميع الأنبياء "
ر الله تعاى  رسله والرس , وانتسب إليه أتباعهم, ويتناول إطلاقه جميع الأديان التي أم

أن يبلغوها للناس, لأنه روحها الفلي, وإن اختلف بعضها عن بعض في بعض 
 التفاليف والأعمال. 

 بمعناه الخاصثانيا:

وكلله  هو دين الله الذي أوحى بتعاليمه في أصوله وشرائعه إى  النبي محمد  
وهو الدين الذي تميز عن ك  ما عرقه الناس  (26)" بتبليغه للناس كاقة ودعوتهم إليه

بف  ما تتضمنه كلمة الشمول لللسلات والمذاهب بخصيصة الشمول من الأديان وا
من معان وأبعاد. إنه شمول يستوعب الزمن كله, ويستوعب الحياة كلها, ويستوعب  

روحه وعدله وجسمه وضميره وإرادته ووجدانه في ك  مراح   (27) كيان الإنسان كله
حياته ووجوده. كما أودع الله في هذا الدين تشريعاً شاملًا. إنه لا يشرع لللرد دون 
الأسرة, ولا للأسرة دون المجتمع, ولا للمجتمع منعزلًا عن غيره من المجتمعات. ب  هو 

يتعلق بالأقراد, ونهم الجانب تشريع نهم الأحوال الشخصية والمعاملات وك  ما 

                                                           

 ه 9497، 9،دارالدلم،دمشق،ط409, محمد عزت الطهطاوي صالنصرانية في الميزان 26
،مؤسسة 905, د.يوسف الدرضاوي صالخصائص العامة للإسلامانظر  27

 ه   90،9492الرسالة،بيروت،ط
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الاقتصادي والمالي, والجزائي, والدضائي, والدستوري, وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها 
 من الدول. 

المجتمع المسلم اختص بهاهرة قريدة تعتبر من أبرز ما يميزه عن سائر  والحديدة إن
تمع رباني المجتمعات الأخرى, تلك هي ظاهرة التوازن التي قام على أساسها مج

 إنساني, وحضارة متفاملة متوازنة. 

وإن من أجلى مهاهر التوازن والوسطية التي يتميز بها نهام الإسلام وبالتالي "
يتميز بها مجتمعه عن غيره, التوازن بين الثبات والتطور, أو الثبات والمرونة... إنه 

والثبات على  الثبات على الأهداف والغايات, والمرونة في الوسائ  والأساليب,
الأصول والفليات, والمرونة في اللروع والجزئيات, والثبات على الديم الدينية 

  .(28)" والأخلاقية, والمرونة في الشؤون الدنيوية والعلمية

 

 

 

 

 
                                                           

 )بتصرف( مرجع سابق..296-295, صالخصائص العامة للإسلام 28
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 المطلب الرابع

دين( في اللغة الأصالة كلمة ) عدمالمستشرقين حقيقة دعوى 
 العربية

اللغة العربية إلا أن  المادة بف  معانيها أصيلة فيهفذا ظهر لنا جلياً آن هذه 
ذكر قدهاء اللغة من العرب في مادة دين معاني مضطربة "قال:  المستشرق ماكدونالد

كلمة آرامية عبرية مستعارة معناها الحساب,   أساسها كلمات ثلاث قائمة برأسها,
وكلمة عربية خالصة معناها )عادة( أو )استعمال( تمت هي والفلمة الأوى  إى  أص  

 .(29)" ديانةة مستدلة تمام الاستدلال معناها واحد. وكلمة قارسي

أصالة هذه الفلمة )دين( في اللغة العربية وانتدد  كما عارض المستشرق قولليرس
ن الفلمة اللارسية )دين( إ :قالكلمة عربية خالصة هي )دين(, و   الدائ  بوجودالرأي 

م الجاهلية, وذهب إى  أن المعنى بمعنى ديانة كانت مستعملة باللع  في اللغة العربية أيا
يرى أن أصلها  كما أن المستشرق نولدكه  قد اشتق من هذه الفلمة عادة أواستعمال

 .(30)قارسية

                                                           

 . ،د ت9بيروت،ط،المعرقة دار،9/893دائرة المعارف الإسلامية  29
، 9، د ش ،بيروت، ط99نولدكه, ترجمة د.جورج تامر ص , وتاريخ القرآن،  المرجع السابق انظر 30

 م2004
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راً على الفلمات قدط ب  إن علماء اللغة لم يسلموا من ولم يفن الأمر مدتص
ولفن مما يؤسف له أشد "ك المستشرقين حيث يدول المستشرق وللنسون: طعن أولئ

الأسف أن جميع علماء اللغة من المسلمين لم يفونوا يعرقوا شيئاً من اللغات السامية  
وا إى  بيان المعاني كالعبرية والسريانية معرقة صحيحة قنشأ عن ذلك أنهم لم يوقد

الدقيدة التي يؤديها كثير من الفلمات العربية في أص  وضعها ونشأ عن ذلك وقوعهم 
في أغلاط قاحشة قيما يتعلق بلهم اشتداق الفلمات لأنه ليس من الممفن في ك  
الأحوال أن يهتدي الباحث إى  أص  اشتداق الفلمة إذا اقتصر في حفثه على لغة 

إذا وازن بين اللغات السامية التي تشترك في كلمة من الفلمات  سامية واحدة. لفنه
 .(31)" استطاع أن يهتدي بسهولة إى  الحديدة الواضحة في أص  اشتداقها

في الملردات العربية  (يند)إنفار وجود أساس كلمة  نأ يتضحدم في ضوء ما تدو 
قضيلة حتى قضيلة تلك النزعة الشعوبية التي تريد تجريد العرب من ك  " على قائم 

والدرآن الفريم نزل بلغتهم وهو في أعلى درجات  (32)"البيان التي هي أعز ملاخرهم
إن الدرآن أصدق مدياس "وقد قال المستشرق ويللنسون نلسه البيان والإعجاز. 

وما دام الأمر كذلك قما بال  (33)"للبحث في لغة العرب في عصر ظهور الإسلام
. ولو رجعوا إليه لوجدوا أن كلمة )دين( قد وردت قيه في أولئك الدوم قد أعرضوا عنه

أكثر من ستين موضعاً في سور مفية و مدنية, وقد تضمنت عدة معاني حسب 

                                                           

 م.9،9920، دار الدلم، بيروت،ط296وللنسون ص تاريخ اللغات السامية, 31
 ،مرجع سابق.32, صالدين 32
 ، مرجع سابق.207ص تاريخ اللغات السامية 33
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سياق الآية الفريمة. والحفمة تدتضي أن يفون الفلام بلغة المخاطب, و قد أكد 

( 4)إبراهيم  ژڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ سبحانه هذا المبدأ بدوله 
 .(34)قائدة إنزال كتاب لا يلهمه المخاطب إلا إذا عرف عشرات من اللغاتوما 

كماوردت هذه الفلمة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهوأقصح من 
لن يبرح  اا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من  نطق بالضاد , ومنها حديث 

المسلمين حتى تقوم الساعة
يفقهه في من يرد الله به خيرا ,وحديث(35)

الدين
الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولأئمة وحديث (36) 

  (37) المسلمين وعامتهم

ہ  ژ لدد أكد سبحانه عربية الدرآن الفريم وربطها بلهم المخاطبين له بدوله 

ڭ  ۇ   ۇ  ژ ( وقوله تعاى  2)يوسف  ژھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  

(. قال أبو عبيدة معمر بن 44)قصلت  ژ ۋ   ۅ  ۋۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ

                                                           

تحديق مركز الدراسات الدرآنية ، مجمع الملك قهد , 3/934, السيوطي انظر: الاتقان في علوم القرآن 34
 تعليق لجنة التحديق. الهامشه، 9،9427الشريف، المدينة المنورة، ط لطباعة المصحف 

باب قوله صلى الله عليه وسلم "لاتزال طائلة من أمتي ظاهرين على , كتاب الإمارة, صحيح مسلم  35
 . 9922الحق لايضرهم من خاللهم "حديث رقم

 69باب من يرد الله به خيرا يلدهه في الدين ،حديث رقم , كتاب العلم, صحيح البخاري  36
 .25حديث رقمباب بيان أن الدين النصيحة ،, كتاب الإيمان , صحيح مسلم 37
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إنما نزل الدرآن بلسان عربي مبين قمن زعم أن قيه غير العربية, قدد أعهم "المثنى: 
 .(39)" قدد أكبر الدول(38)الدول, ومن زعم أن كذا بالنبطية

في لغة العرب هي  (40)إن دعوى المستشرقين بعدم أصالة كلمة )دين وغيرها( 
دعوى قائمة على الاقتراض وحده والتخي , حيث لم يددموا أي دلي  على دعواهم 
تلك, ولا أن يبينوا لنا كيف انتدلت الفلمات المدعى استعارتها من تلك اللغات إى  

                                                           

قال المستشرق )وللنسون(: )يههر أن النبط الذين ذكرهم العرب كانوا يلهجون بلهجات عربية كانت  38
تبرز قيها العجمة بروزاً واضحاً حتى اعتدد العرب أنهم شوهوا اللغة العربية وأدخلوا كثيراً من الاصطلاحات 

: ث توبة كعب بن مالك .وقد جاء في حدي937ص ( تاريخ اللغات الساميةالأجنبية واللفنة النبطية
)قبينا أنا أمشي بسوق المدينة, إذا نبطي من أنباط أه  الشام, ممن قدم بالطعام يبيعه في المدينة( قال ابن 

 فتح الباريحجر: الأنباط كانوا في ذلك الوقت أه  الللاحه. وقال النووي: هم قلاحو العجم. انهر 
 .7/96/93 شرح صحيح مسلم, 5/439

وقد ذكر ابن عبد البر أن سليان الثوري كان إذا رأى هؤلاء النبط يفتبون العلم يتغير وجهه, قدي  له: يا أبا 
عبدالله نراك إذا رأيت هؤلاء يفتبون العلم يشتد عليك قدال: كان العلم في العرب وفي سادات الناس قإذا 

،دار اللفر، 9/994 ع بيان العلم وفضلهجامخرج عنهم وصار إى  هؤلاء يعني النبط والسللة غير الدين. 
: أنباط أو نبط : شعب عربي القاموس الإسلامي مادة )أنباط()وذكر الأستاذ أحمد عطية الله في  بيروت.

قديم كان يعيش في الإقليم الصحراوي الذي يمتد ما بين شبه جزيرة سيناء وحوران... وكان للأنباط حضارة 
مدينة بطرا أو البتراء... وعند ظهور الإسلام كانت هناك بدايا من الأنباط ما زالت آثارها تتمث  في أطلال 

اختلطت بغيرها من شعوب المنطدة كالسريان والأراميين وللأنباط كتابة خاصة تعرف بالخط النبطي وهو يشبه 
مام ،جامعة الإ2/995، ،ابن تيمية ،تحديق د محمدرشادسالممنهاج السنة النبوية انهر  الخط الحميري( 
 ه.2،9499،ط ،الرياضالإسلامية  محمدبن سعود

 مرجع سابق..3/935 الاتقان في علوم القرآن 39
إيمان, صلاة, صراط, سورة, أمة, بور, ختم, خراج, زكاة, صدقة,  زعموا كذلك أن الفلمات )قرآن, 40

صديق, عيد, مناقق, نبي, جن( إى  غير ذلك أنها لا أص  لها في اللغة العربية وأسندوها إى  لغات أجنبية 
, وتاريخ القرآن, البريطانية دائرة المعارف الإسلامية, ودائرة المعارفمختللة. انهر تلك الفلمات في 

 .32-30,99ه تعدي  شلالي ترجمة: د.جورج تامر صنولدك
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اللغة العربية مع أن المستشرقين أنلسهم يرون أن اللغة العربية هي إحدى اللغات 
أن العربية هي أقرب لغات الساميين إى  اللغة " ستشرق ولهاوزن السامية ويرى الم

 . ب (41)" السامية الدديمة وأيد رأيه هذا بجملة أدلة ارتاح لها كثير من علماء الإقرنج
اللغة السامية الوحيدة التي لم يندطع استعمالها حتى " إن اللغة العربية تفاد تفون هي 

وعربية حديثة, إنما هي عربية واحدة تطورت  الآن, ولذلك قليس هناك عربية قديمة
على مدى الأحداب المتطاولة, بيد أن قواعدها واشتداقاتها ما زالت كما هي وهذه 
المزايا من شأنها أن تجع  العربية آص  من غيرها من أخواتها الساميات, قفيف يدال 

اوى تطلق هفذا وإذا كان الأمر مجرد دع (42)" مع ذلك دائماً إنها هي المستعيرة منها
إنها كلمات عربية "بعد اختيار كلمات من تلك اللغات قإن بالإمفان أن يدال 

أخذها أه  تلك اللغات من لغتنا وأدخلوها في لغاتهم لفن هذا ليس من البحث 
العلمي في شيء مادمنا لا نددم دليلًا على ما ندول. وكما أن هذا لا يجوز قفذلك 

  .(43)"ماداموا لا يددمون على مزاعمهم دليلاً  لا يجوز ما يزعمه المستشرقون

 

 

                                                           

 مرجع سابق.5تاريخ اللغات السامية ص 41
،مفتبة البلدالأمين،الداهرة ، 299ص ،, د.إبراهيم عوضالإسلامية الاستشراقية دائرةالمعارف42
 ه9،9499ط

 .926ص المرجع السابق 43
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 المطلب الخامس

 ب في القرآن الكريمموقف السلف من وقوع المعر  

د الداسم قدد حفى أبو عبيب في الدرآن أما ما ورد عن السلف من وقوع المعرّ 
ونسب الدول بوقوعه إى  اللدهاء , والمنع إى  أه  اللغة بن سلام الخلاف في ذلك "

ثم قال أبو عبيد : والصواب عتدي مذهب قيه تصديق الدولين جميعا ,وذلك أن هذه 
سدطت إى  العرب قعربتها لا أنها إ الأحرف أصولها أعجمية كما قال اللدهاء,

 نزل الدرآن وقد , وحولتها عن أللاظ العجم إى  أللاظها قصارت عربية , ثمبألسنتها
قمن قال إنها عربية قهو صادق , ومن قال  ,العرب اختلطت هذه الحروف بفلام 

أعجمية قصادق . قال: وإنما قسرنا هذا لئلا يددم أحد على اللدهاء قينسبهم إى  
الجه , ويتوهم عليهم أنهم أقدموا على كتاب الله بغير ماأراده قهم كانوا أعلم بالتأوي  

 .(44)" للدرآنوأشد تعهيما 

 وأقوى مارأيته"قال:ثم . هوقوعه قيوقال السيوطي إن الأكثرين قالوا بعدم 
ماأخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي  -وهو اختياري -للوقوع

الجلي  قال : في الدرآن من ك  لسان.وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه 
"(45),  

                                                           

 ه9490،دار المعرقة،9/322, الزركشي , البر ان في علوم القرآن 44
 مرجع سابق. 3/934،936,الإتقان في علوم القرآن45 
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وأما ما ورد عن بعضهم من الدول بوقوعه قيه قإنه بعد التأم  يعلم أنهم لم 
يدولوا إن الدرآن استعار هذه الفلمات من لغة أخرى كما يذهب إليه المستشرقون 
وإنما قصارى الأمر ما ذهب إليه ابن جرير الطبري حيث قال معلداً على ما ورد عن 

من نسبة بعضهم بعض ذلك إى  "آن ابن عباس و غيره من تلسير أللاظ من الدر 
لسان الحبشة, ونسبة بعضهم بعض ذلك إى  لسان اللرس, ونسبة بعضهم بعض 
ذلك إى  لسان الروم, لأن من نسب شيئاً من ذلك إى  ما نسبه إليه, لم ينف بنسبته 
إياه إى  ما نسب إليه أن يفون عربياً, ولا من قال منهم هو عربي, نلى أن يفون 

سبة إى  من هو من كلامه من سائر أجناس الأمم غيرها, وإنما يفون مستحداً الن
الإثبات دليلًا على النلي قيما لا يجوز اجتماعه من المعاني كدول الدائ : قلان قائم, 
قيفون بذلك من قوله دالًا على أنه غير قاعد, ونحو ذلك مما يمتنع اجتماعه 

المعنى, وذلك كدول الدائ : قلان لتناقيهما, قأما ما جاز اجتماعه قهو خارج هذا 
قائم مفلم قلاناً, قليس في تثبيت الديام له ما دل على نلي كلام آخر لجواز اجتماع 
ذلك في حال واحد, من شخص واحد, قدائ  ذلك صادق إذا كان صاحبه على ما 

 وصله به.

قفذلك ما قلنا في الأحرف التي ذكرنا وما أشبهها غير مستحي  أن يفون عربياً 
بعضها أعجمياً, وحبشياً بعضها عربياً إذا كان موجوداً استعمال ذلك في كلتا 
الأمتين, قناسب ما نسب من ذلك إى  إحدى الأمتين أو كلتيهما, محق غير 

 مبط ...
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قلو عرف استعمال بعض الفلام في أجناس من الأمم جنسين أو أكثر, بللظ 
من تلك الأجناس لا يستحق واحد, ومعنى واحد, كان ذلك منسوباً إى  ك  جنس 
 .(46)"جنس منها أن يفون به أوى  من سائر الأجناس غيره

قدد قال  "في الدرآن من ك  لسان"د  عن أبي ميسرة التابعي الجلي  أما ما ن 
بمعنى والله أعلم أن قيه من ك  لسان اتلق قيه "  ابن جرير الطبري أيضاً عن معناه 

تي تنطق به... وإذا كان ذلك كذلك قبين إذاً للظ العرب وللظ غيرها من الأمم ال
إنما عني بديله ذلك  في الدرآن من ك  لسانخطأ قول من زعم أن الدائ  من السلف: 

 .(47)أن قيه من البيان ما ليس بعربي, ولا جائزة نسبته إى  لسان العرب(

 هو إن الللظ والمعنى في العربية صنوان يرتبط أحدهما بالآخر, ب  ربما كان المعنى
كما  يرى    (48)بصحته وخادم له, الأشرف قيهما والللظ موضوع على سمته وشاهد 

قفان العرب إنما تحلي أللاظها وتدبجها وتشيها, ": في ذلك إذ يدولبن جني ا
 وتزخرقها عناية بالمعاني التي وراءها, وتوصلاً بها إى  إدراك مطالبها. وقد قال الرسول 

                                                           

 ه.9405،داراللفر،بيروت، 9/90,9, الطبري القرآنآي جامع البيان عن تأويل  46
 .9/90 المرجع السابق 47
العدد , مجلة الفيصل ،عبدالغلارحامدهلال، اللغوية أصالة العربية وجدارتها بالتلوق في الدلالات انظر: 48
  .39ص  ـ(223/2127)
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 : من البيان سحراً إن من الشعر حكماً, وإن
قإذا كان رسول  (49) 

يعتدد هذا في أللاظ هؤلاء الدوم التي جعلت مصايد وأشراكاً للدلوب, وسبباً  الله 
لا –خدوم وسلماً إى  تحصي  المطلوب, عرف بذلك أن الأللاظ خدم للمعاني والم

قإذا رأيت العرب قد أصلحوا أللاظها   –وقال أيضا  – أشرف من الخادم –شك
وها, وجمعوا حواشيها وهذبوها, وصدلوا غروبها وأرهلوها, قلا ترين أن العناية إذ وحسن

 عاني وتنويه بها, وتشريف منهاذاك إنما هي بالأللاظ, ب  هي عندنا خدمة منهم للم
ولو أحست العجم بلطف صناعة العرب في هذه اللغة وما قيها من  –ثم قال –

 اعتراقها بلغتها قضلًا عن التدديم لها والتنويه منهاالغموض والرقة والدقة لاعتذرت من 
"(50). 

قأللاظ الدرآن هي لب كلام العرب وزبدته وواسطته "ويدول الراغب الأصلهاني: 
وكرائمه, وعليها اعتماد اللدهاء والحفماء في أحفامهم وحفمهم و إليها حذاق 

لمتلرعات عنها الشعراء والبلغاء في نهمهم ونثرهم وما عداها وعدا الأللاظ ا

                                                           

 فضل الله, باب من قال: إن من البيان سحراً. انهر: 265ح  أخرجه البخاري في الأدب المفرد 49
 ه.9402،مطبعة المدني،الداهرة،2/334,333, قض  الله الجيلاني الصمد في توضيح الأدب المفرد

 وسنن أبي داوود,  2245كتاب الأدب ، باب ماجاء إن من الشعر حفمة،حديث رقم  وسنن الترماي
 .5099ديث رقم حتاب الأدب ،باب ماجاء في الشعر ،ك

،دار الفتاب 9/224,296,220محمد علي النجار, , ابن جني, تحديق: الخصائص 50
 العربي،بيروت،دت.
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والمشتدات منها هو بالإضاقة إليها كالدشور والنوى بالإضاقة إى  أطايب الثمرة, 
 .(51)" وكالحثالة والتبن بالإضاقة إى  لبوب الحنطة

إن روعة اللغة العربية وغزارة الدراسة التي حهيت بها عند علماء اللغة كانت 
ذ ليس ثمة لغة حلهت أصولها, الأسس التي اعتمد عليها دارسو اللغات الإنسانية إ

ولذا كانت العربية أساسية في لغة العربية لغة الدرآن الفريم. وتفاملت رسومها مث  ال
دراسة الساميات على وجه العموم. قعالم الآثار يح  طلاسم اللغات السامية الأثرية "

يدول عن علماء الاستشراق ق لعربية... وفي هذا المعنى يتحدث قوكفي ضوء معرقته با
قيهم: لم يدرسوا اللغة العربية لديمتها الأدبية  أو للتعمق في تاريخ الإسلام أو لدرس 
 تطور الأدب عند المسلمين ب  لاستعمالها وسيلة لدرس العهد الدديم واللغة العبرانية

 .التلصي  قهذا باب يتسع الفلام قيه لا يرى الباحث. و (52)"

                 

  

                                                           

،مطبعة مصطلى البابي المددمة 7ص تحديق محمدسيدكيلاني, الأصلهاني,المفردات في غريب القرآن 51
 ه.9329الحلبي،الداهرة،

،دارالصلاحي، 29, د.إسماعي  عمايره صالمستشرقون ونظرياتهم في نشأة الدراسات اللغوية العربية 52
 ه.9402، 9الأردن،ط
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 الخاتمة                                

          الحمد لله الذي حفمده تتم الصالحات 

 وبعد 

 تم عرضه في هذا البحث اى  النتائج التالية: توص  الباحث من خلال ما قدد

يتعبد الله  أن كلمة )الدين( بف  معانيها أصيلة في اللغة العربية ومنها أنها اسم لما -9
 به.

دعوى المستشرقين عدم أصالة كلمة )الدين( في اللغة العربية إنما كانت دعوى  أن-2
موا أي دلي  علمي على دعواهم تلك مع قائمة على الاقتراض وحده حيث لم يدد
 .عدم الالتلات لما ورد في المصادر الإسلامية

آراء المستشرقين كانت مبنية على رقض الحق بالنلي المجرد الهادف اى  تجريد  أن-3
 .ملاخرهم العرب من قضيلة البيان التي هي أعز

تتلق مع  اعتماد المستشرقين على المغالطة في اللهم من خلال تلسيرات لا -4
ينتهون  غالبا ماقهم وإن كانوا يختللون أحيانا في الأساليب قإنهم  لحديدية امدلولاتها 

 .إى  نتيجة واحدة

 لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد                          
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